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بدبى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


د. محمد بن علوي المالكي الحسْي - ب يي 


لحة موجزة 
عن المذاهب في الصدرالأول من الإسلام 


انمد لله رب العالمين + والصلاة والسلام,على اشرف المرسلين > وعلى آله وص جيه 
أجمعين . 

رعى سيدنا محمد عله أصحابه الكرام بعنايته التامّة وتربيته الفائقة » فامتلات 
قلوبهم بمحبة العلم وانفتحت نفوسهم على معالم الطريق » وتوجهت أنظارهم إلى 
استنباط المسائل واستخلاص الأحكام بعقول واعية » وأهلية صادقة ورغبة سامية. 

وكان لهذا التطور العقلي المنور دوافع » وتحدّث بها سيدنا محمد عله ؛ هي الأصول 
والركائز الأساسية في هذا الموضوع » منها: تشجيعه عله على الاجتهاد والنظر » كما جاء 
في الحديث: و أن رسول الله تله بعث معاذاً إلى اليمن » فقال: كيف تقضي؟ فقال: 
أقضي بما في كتاب الله » قال : فإن لم يكن في كتاب الله » قال : فبسئّة رسول الله عله . 
قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله تله ؟ قال: أجتهد رأيي . قال: الحمد لله الذي وفّق 
رسول رسول الله عله . 

هذا مع حنّه تله لهم وحضّه على التبليغ والنقل والرواية إذ كان يقول : « نضّر الله 
ارا م ت ا مله كنا ممع كرب سباع اوسن ن شاي )أي 

وقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ والتلقّي والمتابعة لما يقع » والتناوب 


. . 5 اضف 
في السماع » وسفر بعضهم إلى بعض 5 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي : والترمذي » كتاب الأحكام » باب القاضي كيف 
١١‏ ) رواه أبو داود ( (T1‏ » كتاب العلم» والترمذي (/7551”) » كتاب العلم 
(")المنهل اللطيف للسيد محمد علوي المالكى صاحب البحث» ص" ؟ . 


الموؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة قي القرن الرابع عشو 
وهذا الحرص العظيم كان من أجل ثماره جيل من الصحابة كل منهم أمة واحدة 
علماً وفهماً وحفظاً » فمنهم المكثرون ومنهم المفتون ومنهم أصحاب المذاهب والاجتهادات 
له قيمته الفقهية والتشريعية في الحكم والفتوى وهو ما يسمى بفقهاء المدينة السبعة »› 
وهم: 
سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد » وأبو 
كر نوكه ا ین ول تارق يق ساف وساممان يسا و ر عو الاين 
ك9 و د و 2 0 كك 
فقسمتهضيزى عن الحق خارجه 
و ا و ا 
والإمام زيد بن علي زين العابدين » والإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر » ونافع مولى 


. ٠٠٠ص واللكنوي في الفوائد البهية في تراجم الحنفية:‎ » ٠١١ / 5 ذكره السخاوي في فتح المغيث:‎ )١( 


المؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الخسئي  -‏ ب قي 


وهذا إلى جملة كبيرة من فقهاء الإسلام في الكوفة والبصرة والشام ومصر. 

وفي أول القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري وهو الدور الذهبي للاجتهاد › 
لمع في الأفق جملة من امجتهدين دونت مذاهيهم › وقلدت آراؤهم »> وهم: 

سفيان بن عيينة بمكة » ومالك بن أنس بالمدينة » والحسن البصري بالبصرة » وأبو 
حنيفة » والإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين » والإمام أبو عبد الله جعفر الصادق 
وسفيان الثوري (١5١ه)‏ بالكوفة » والأوزاعي ( ١١٠ه)‏ بالشام » والشافعي والليث بن 
سعد بمصر » وإسحاق بن راهويه بنيسابور » وأبو ثور » وأحمد » وداود الظاهري وابن جرير 
الطبري ببغداد. 

إلا أن أكثر هذه المذاهب لم يبق إلا في بطون الكتب » لانقراض أتباعها » وظل 
عضي قان مشهؤرا ن يوقا دا 

وأئمة تلك المذاهب كأسرة واحدة في خدمة الدين » وتبيين طرق الاستنباط من 
الكتاب والسنة » والاحتجاج بالإجماع والقياس بشروط خاصة » حتى نضج الفقه الإسلامي 
على أيديهم » وأصبح هولاء الأئمة موضع ثقة الأمة على توالي القرون » لما خبروا من سعة 
مداركهم وعظم يقظتهم وكبر إخلاصهم وتفانيهم في خدمة شرع الله . 

وتتبين مناهج هؤلاء الأئمة في الاستنباط من الكتاب والسنة » وأن آراءهم ومذاهبهم 
لا تخرج عنهما لمن يطالع أمثال الكتب التالية : اختلاف الفقهاء » ومشكل الآثار » ومعاني 
الآثار لأبي جعفر الطحاوي » وأحكام القرآن » وشرح مختصر الطحاوي » وشرح الجامع 
الكبير لأبي بكر الجصاص » والتجريد لآبي الحسين القدوري » والنوادر والزيادات لابن أبي 
زيد القيرواني » والاستذكار والتمهيد لابن عبد البر » والمصنف لعبد الرزاق » والمصنّف 
لابن أبي شيبة » ومعرفة السنن للبيهقي » والحاوي لأبي الحسن الماوردي » ونهاية المطلب في 
دراية المذهب لإمام الحرمين » والمغني للموفق ابن قدامة » والمجموع في الفقه للإمام زيد » 


الموؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 

بمكة المكرمة قي القرن الرابع عشو 
وشرحه ( الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) لشرف الدين الحسين بن الحيمي 

0 ك4 
يحيى بن المرتضى ١‏ 
انتشار المذهب المالكى 

لا غرابة أن ينتشر ويظهر مذهب الإمام مالك فى الحجاز » لأن هذه المنطقة المباركة 
بالنبي ميه التي لم يكن يرى على ظهر الأرض أفضل منها ولا أعز ولا أشرف ولا أكرم على 
قلبه وعقله منها حتى اشتهر عنه تفضيلها على غيرها وصار يقال لمن يرى ذلك ويذهب إليه 
( هذا مالكى ). 

يقول القاضى عياض : غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر وما والاها من 

وظبو اميس N‏ عست جد هه ارسي ليقف NES‏ جد 
خمسمائة » وغلب من بلاد خراسان على قزوين وأبهر » وظهر بنيسابور » وكان بها وبغيرها 
عم اسم . ارم 

اماق الأتدلس ققد افر فار طا وغل ع أقلة روك يكذ دول راد بن 
عبد الرحمن أبي ماله شبطون اللخمي الأندلسي بعد ذهابه إلى الحج والتقائه بالإمام 
مالك بن أنس وازدهر المذهب حتى صار القضاء به . 


وكا ارب فة اتف اتان فار وغلب على أله و لشعصو اث ون كان رخا 


. ٠١١ص انظر الفقه الإسلامي للد كتور وهبة الزحيلي ١/؟: » ومقالات الكوثري‎ )١( 
. طبعة المغرب‎ ٠٥۸ ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )۲( 


المؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسْي  ---‏ بس ون 


في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل » لآن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز » 
مالك رضي الله عنه وشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده » فرجع إليه أهل المغرب والأندلس 
ر O‏ 
وقلدوه دون غيره من لم تصل إليهم طريقته . 
ابن يزيد » وظهر من المصريين علماء مبرزون في المذهب . 
الحديث عن انتشار المذهب المالكي في مختلف الجهات التي وصل إليها الفقه مع ذكر 
المذهب المالكى فى الجزيرة العربية 

أولا : فى الحجاز: 

ملو أن ملتسي الاك مكاي لكان A‏ شيو إلى Js‏ 
الأعظم والنبي الأكرم ميه ففاز بشرف لقب فقه أهل المدينة فهو في هذه المنطقة المعظمة 
ولد > وفي رحاب الحرمين الشريفين تربى > ومنها انتشر وظهر وفاز صاحبه بلقب لم يشاركه 
فيه غيره وهو لقب (عالم المدينة ) ولم ينازعه في بداية ظهوره بها غيره. 


فكانت المدينة المنورة كلها على ذلك الرأي ومنها خرج إلى جهات الحجاز واليمن 
كنا قال:عياض: 


قال ابن فرحون : «فغلب مذهب مالك على أهل الحجاز إلى وقتنا هذا) . والحاصل أن 


الغلبة والظهور في العهود والعصور السالفة كانت لمذهب مالك في الحجاز . 


. انظر كتاب إمام دار الهجرة مالك بن أنس للسيد محمد بن علوي المالكى‎ )١( 


الموؤزمر العلمي الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
ةا فة كن ال ر الات عش 

وقول ابن فرحون: ( إلى وقتنا هذا» يعني به القرن الثامن والذي يدل على أن قوله 
«إلى وقتنا هذا» عائد لكل ما قبله أنه لم يذ كر لبقية المذاهب وجوداً واضحاً في الحجاز(" . 

قلت : ولعل تعاقب الدول على ولاية الحجاز من العباسية إلى الأيوبية إلى المملوكية 
إل الغفمانية فم إلى الشعودية ذا ركذا كان سا في إننشاز الذاهي التخرى كما أن 
وهم اشر الد اللاي فى ان بدالا رخال على مات متشا نوناح 
إلى الحجاز ساعد كثيراً في انتشار المذاهب الأخرى » ووجود أتباع يتمذهبون بها ويقلدونها 
وينشرون كتب أئمتها » وذكر بعضهم أنه لا تخلو جهة نجد عن أتباع الفقه المالكي 
شعو اقرع وبعض ماظن ارق الك هذا که بل انار وعو ال محم بن 
عبدالوهاب في أوائل القرن الثالث عشر » أما بعد انتشارها فقد تغلب المذهب الحنبلي على 
و لكوك المورظة ا ماين كن "السول زان عند انيف وفيا 
0 


الأحساء: 


أمّا الأحساء وهي البلدة التي سبق أهلها للإسلام » وفضلهم وثباتهم حين ارتد أكثر 
العرب معلوم » ولكن لا يعلم بعد أن استقرت المذاهب الأربعة مَّنَ منها كان له تلاميذ 
وأتباع أكثر في الأحساء ونواحيها من الخليج!!.. ويرجح أخونا الدكتور المبارك أن مذهب 
مالك كان هو السائد في وسط وشرق ال جزيرة" . 

الإمارات المتحدة: 

وبمكن القول بأن أكثر دولة الإمارات العربية المتحدة مالكية عدا بعض أهل رأس 
الخيمة والشارقة فقد كانت لهم علاقة قوية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إبان 
)١(‏ مقدمة التسهيل للشيخ الد كتور عبد الحميد المبارك . 


(۲) انظر مقدمة التسهيل للدكتور عبد الحميد المبارك . 
(۳) مقدمة التسهيل للد كتور عبد الحميد المبارك ١77/١‏ . 


المونمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسنيي سس ع 


وصولها لعمان فتأثرت بالمذهب الحنبلي . والحاصل أن مذهب مالك هو الغالب على أبوظبي 
ودبي وهما في الإمارات أكبر جزء حتى لقد يبدو المذهب الالكي في أبوظبي ودبي إلى قبل 
649 شثة روا ین راط : 

مكة المكرمة: 

أخبرني والدي السيد علوي المالكي عن أبيه السيد عباس المالكي وهو من رجال 
الدولتين ومن خدم في العهدين الهاشمي والسعودي قال : 

أا دخل الملك عبد العزيز - رحمه الله - إلى مكة المكرمة » كان في تصور كثير من 
التاس اله سل a‏ التو وده الانام )انيف والاناء مالك E‏ 
الشافعي » وبالمعنى الأوضح أنه ضا المذاهب الفقهية دراسة وعلماً وتقليداً » ودب إلى 
a a‏ انود اسن a‏ ترا والعمانة 
بها » حتي توهم بعضهم أنه سيأمر بحرق كتب المذاهب وأنه سيهدم المقامات المنصوبة في 
الحرم باشع الاكمة +:وذهبت:يالعان الخواطر كل مذهيا. 

لكنه لما خطب أول خطبة له في مكة المكرمة طمأن الناس وأزال عنهم الوسواس 
والخواطر السيئة والتصورات الفاسدة والمشوهة عنه » وقرر فيها حقيقة ما يراه » وكذدب 
المفترين الذين يحبّون أن تشيع الفتنة بين المؤمنين لزرع الكراهية في قلوب التاس له . 

يقول - رحمه الله - في أول خطبة له بمكة في جمادى الأولى : 

1 هذه عقيدتنا في الكتب التي بين أيديكم » فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله 
فمردنا إليه. إننا لم نطع ابن عبد الوهاب ولا غيره إلا فيما أيدوه بقول من كتاب الله وسنة 


رسوله له . أما أحكامنا فنسير فيها طبق اجتهاد الإمام أحمد بن حنبل » ". 


: ٠۹۰/۱ اه ملخصاً مع بعض تصرف من مقدمة د. عبد الحميد المبارك‎ )١( 
. ۸۷/١ الإمام العادل‎ ) ١١ 


المونمر العلمي الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة في القرن الرابع عشر 

تنوه لنقامة الست واه كايا عسوا إبراف E SERA ES‏ 
الف واه اليس جنا" ا اهب > وا لب عدوا للتقليةى ل هر قات عل الكعاب وال 
تعبا وخا 

وفي الأحكام الاجتهادية تابع للإمام أحمد . وهذا هو التقليد المفتوح البصير الذي 
نؤيده وندعوه إليه . 

ويقول - رحمه الله - في الخطبة التي ألقاها ظهر يوم السئّة ذي الحجة سنة هه+١هء‏ 
بعد الحمد والثناء وكلام طويل في التوحيد قال : 

أمّا أحكام المذاهب فلسنا نخالفها في شيء » وهي Ra EAE‏ الحنفي 
والشافعي والمالكي والحنبلي . ومذهبنا هو اتباع الدليل حيث يكون » فإن فقد الدليل ولم 
يكن هناك إلا الاجتهاد اتبعنا اجتهاد أحمد بن حنبل » وما جاء في الكتاب والسنة اتبعناه » 
اجب الما ا ل ل ا 
وتعالى أن ينصر دينه » ويعلي كلمته » ويجمعنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
د 

وهذا نص صريح آخر من الإمام عبد العزيز رحمه الله في إثبات التمذهب والالتزام 
نامام من امه الشلك:الستابقين سواء اكان الإمام اميد بن تيل آم غير اله النكيجة 
وهي التقليد المفتوح. وهذا كاف في رد الشبهة . 

وقول وة الله - في الخطبة التي ألقاها في يوم الأربعاء ٠‏ ٣ذي‏ القعدة ١ه١هه‏ 
حيث بحث جلالته بادئ بدء في عقيدة السلف الصالح والتوحيد » وأفاض فيها على 
عادته» وما جاء في خطاب جلالته » ما يأتي : 
« يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتباره أنه مذهب خاص » وهذا 


خطأ فاحش نشا عن الدعايات الكاذبة التى كان يبثها أهل الأغراض » نحن لسنا أصحاب 


. ٠١٤١/۲ الإمام العادل‎ )١( 


المؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسنيي .ا 


مذهب جديد وعقيدة جديدة » ولم يأت محمد بن عبد الوهاب بالجديد » فعقيدتنا هي 
عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح . 
ونحن نحترم الأئمة الأربعة » ولا فرق عندنا بين الأئمة: مالك والشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة» وکلهم محترمون في نظرنا e‏ 

المدرسة المالكية في مكة المكرمة : 

المدرسة المالكية في مكة المكرمة قديمة قدم ظهور الفقه المالكي بها » لكن يظهر 
انتشار حلقاتها التعليمية ونشاطها العلمي درساً وتعليماً وتقليداً وارتباطاً في أواخر القرن 
الغالك ع 

ويأتي في صدر هذا الدور الشيخ حسين بن إبراهيم المالكي المتوفى سنة ۱۲۹۲ ه 
بمكة المكرمة » وهو أبو علماء المالكية وراعيهم ومربيهم. 

وقد كان متصدياً للتدريس والتعليم بالمسجد الحرام من سنة ١7410‏ همع الخطابة 
والإمامة للمقام المالكي » إضافة إلى إفتاء المالكية الذي تولاه سنة ١575‏ ه . 

وكانت له دروس كثيرة في المسجد الحرام في فنون متعددة » ومنها الفقه المالكي › وله 
جملة تاليف منها: 

- كتاب في المناسك » سماه ( توضيح المناسك في مذهب مالك ) . 

ا عليه 

- وله حاشية على الحطاب » وحاشية على شرح العلامة الدردير. 

وكان له أبناء علماء تولوا الإمامة والخطابة والتدريس بالمسجد الحرام » ومنهم الشيخ 


. ٠۳١١/۲ الإمام العادل‎ )١( 


الموؤزمر العلمي الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي و أحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة قي القرن الرابع عشو 

عليه الطلاب فنفع الله به وبطلابه طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل » آلا وهو الشيخ محمد 
الهجري ومرجع من المراجع الكبرى المعتمدة في الفقه المالكي . 

وكانت داره معهداً لتلقي الفنون » فتخرّج على يده علماء أعلام » منهم أخوه 
عبدالعزيز المالكي » والسيد محمد بن عبد العزيز المالكي وغيرهم . 
وسنة الرسول الأعظم ميه » وقد عرّضه ذلك للنفي من قبّل الشريف عون فسافر إلى اليمن › 
ثم انتقل إلى الخليج منتقلا بين إماراته » ثم أقام بدبي مدة حتى حن إلى وطنه واشتاق إلى 
أهله » فعاد إلى مكة المكرمة خفية » فحفظه الله من سطوة الشريف عون. 
فلمًا توفي الشريف اكتظت دار الشيخ برواد العلم والمعرفة وظلت كذلك إلى أن توفي 


عام ۱۳۳۲ ها. 


المؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسنيي سد دش بيو 


ومن مؤلفاته : 

- تحفة السالك إلى مذهب مالك » وهي رسالة فقهية قيمة كتبها الإمام الشيخ محمد 
عابد ابن الشيخ حسين بن إبراهيم المالكي على طريقة الفقهاء المتقنين والعلماء الراسخين 
للطلاب المبتدئين » فجاءت ‏ بفضل الله خلاصة وافية بمبادئ المذهب المالكي المدني في 
العبادات وبعض المعاملات التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية » وختمها بجملة من 
مسائل العقيدة التي تتعين على المكلف مع ما ينبغي له من الأدب والسلوك » فهي رسالة 
علمية جديرة بالاهتمام والعناية . 

والشيخ محمد عابد ربّى طبقة جليلة من العلماء الأعلام من فقهاء المالكية الكرام » 
يأتي في أوائلهم الشيخ محمد علي المالكي والسيد عباس المالكي والسيد محمد المالكي 
والشيخ جمال المالكي » وكلهم قاموا بخدمة المذهب والعناية به عناية فائقة . 

فأمّا الشيخ محمد علي المالكي فقد تصدى -رحمه الله -للعدريس والإفادة في 
المسجد الحرام وفي منزله وفي مدرسة دار العلوم الدينية التي كان صدر المدرسين لها » وأقبل 
عليه الطلبة بل العلماء » فكانت حلقات دروسه عامرة دائماً » وكان يدرس الفقه المالكي 
والأصول والنحو والصرف والمنطق والتفسير. 

فهو الفقيه المتبحر في علمي الفروع والأصول مع القدم الراسخة في علوم العربية حتى 
لقب بسيبويه العصر » فانتفع به الجم الغفير من الطلبة. 

وتخرج به أكثر علماء الحجاز » تصدر غالبهم للتدريس طبقة بعد طبقة » ومنهم 
كبار علماء المالكية بمكة المكرمة مثل: الشيخ حسن بن محمد المشاط » والسيد علوي بن 
عباس المالكي » والشيخ محمد نور سيف . 


وتولى إفتاء المالكية بعد وفاة أخيه العلامة محمد عابد المالكى سنة 14١‏ ١ه.‏ 


الموؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة في القرن الرابع عشر 

وله اليد الطولى في الفقه المالكي وشارك في الفقه الشافعي وله مؤلفات كثيرة » من 
أهمها: الفروق والقواعد السنية في الأسرار على قوانين ابن جزي المالكي » وحواش على 
الأشباه والنظائر للسيوطي . 

وأمّا الشيخ السيد عباس المالكي » فقام نفس المقام وتصدر للتدريس بالمسجد الحرام » 
وتولى الخطابة والإمامة فيه » وتولى بعض الوظائف الحكومية في الدولتين الهاشمية 
والسعودية من إدارة المعارف إلى السفارة في الخارج » إلى عضوية مجلس الشورى إلى 
القضاء . 

وقد كان بجانب اشتغاله بالقضاء ومهام الحكم » له عناية كبيرة بالفقه المالكي . فقد 
كان تلازمه طبقة من فقهاء المالكية » منهم: الفقيه المالكي ولده العلامه النمحدّث السيد 
علوي بن عباس المالكي » والعلامة الفقيه الشيخ أبو بكر الكشناوي المالكي » والفقيه الشيخ 
محمد التواتي المالكي » والفقيه الشيخ علي اليوسفي المالكي » والشيخ الفقيه أحمد 
المنيعي » وجماعة من فقهاء الأفارقة المالكية بمكة وغيرها . 

وكان له درس في المسجد الحرام في مكان يسمى ( دكّة الشاولي عند باب 
السلام )''' . وهذا إلى جانب دروس خاصة له في الكتب الكبيرة من فقه المالكية . 

وله رسائل مشهورة في الفقه المالكي عموماً » وفي مناسك الحج خصوصاً. كانت في 
تلك الفترة مقررة بأمر الحكومة السعودية على كل من أراد أن يشتغل بالطوافة في الحرم 
الشريف . ولم يزل نافعاً مفيداً إلى أن توفى سنة ١1‏ ه. 

وأمّا الشيخ جمال بن الأمير المالكي » فقد تخرج بعمّه الشيخ محمد عابد المالكي » 
ولازمه وأخذ عنه » وتخرج به في الفقه المالكي » وتولى بعض الوظائف الحكومية في 


. أزيل فى التوسعة الجديدة‎ )١( 
. من مذكرات ولده السيد علوي المالكى رحمه الله‎ )۲( 


المؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسْي .2-6 ددش هو 


الدولتين : الهاشمية والسعودية » وتصدر للتدريس بالمسجد الحرام فى الفقه واللغة العربية 
وغير ذلك من العلوم . 

كادف دوا كر درن الققه امالك تعصوضا لمن من العرام رار 
توفي سنة ١7149‏ ه بمكة المكرمة. 
والسيد علوي المالكي » والشيخ أسعد المالكي » وغيرهم ممن في ذلك العصر. 

ومن فقهاء المدرسة المالكية الحسينية : السيد عبد العزيز بن عباس المالكي » من كبار 
نيا الالكية عة الك رة وهو شن اكاب خط اء وة الما ع كان ساف E‏ 
الس قرا ركيد a‏ 
و ا ا 
حسين المالكي » ومكث في المنصب إلى سنة 5 0٠١ه‏ » ثم عزله شريف مكة » ثم تولاها 
هرة افرع وماك فى أواقل لفن 
المالكي » وهو من فقهاء المالكية المشهورين الذين تخرجوا على الشيخ محمد عابد المالكي 
مفتي المالكية. وقد تصدّر للتدريس والإفادة بالمسجد الحرام . وتوفي سنة ١8١7‏ ه "ا 
)١(‏ من مذكرات السيد علوي المالكي . 


(۲) مختصراً من مختصر النشر ۲۹/۱ . 


(۳) مختصراً من مختصر النور 475/5 . 


الموؤزمر العلمي الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة في القرن الرابع عشر 

ومن أجل رجال المدرسة المالكية في مكة المكرمة : الشيخ عبد القادر مشاط المالكي 
الإمام بمقام المالكي والمدرس بالمسجد الحرام . 

وقد أخذ عن الشيخ حسين المالكي مفتي المالكية ولازمه وقرأ عليه كتب المذهب »› 
وبه تخرّج 7" . 

وتصدر للتدريس بالمسجد الحرام » وتخرج على يده جماعة من فقهاء المالكية بمكة 
المكرمة » كلهم علماء مدرسون بالمسجد الحرام. وتوفي سنة ١ه‏ . 

طبقة الشيخ عبد القادر: 

وتخرج على يد الشيخ عبد القادر المشاط جملة من فقهاء المالكية » منهم: من تولى 
الخطابة والتدريس بالمسجد الحرام » ومنهم من تولى الإمامة والفتيا » ومنهم: من جمع بين 
هذه الوظائف كلها » ومن هؤلاء: العلامة الفقيه السيد أحمد الزواوي المالكي المكي المدرس 
بالمسجد الحرام . 

وخلفه ابناه ؛ الأول : السيّد عبد الله الزواوي المالكي » وتولى الإمامة بمقام المالكي 
بعد أبيه . والثاني : السيد محمد المالكي الذي انتقلت إليه ملازمة إمامة عمه السيد ور 
المالكي بالمقام المذ كور" . 

وكان من أجل تلاميذه : الشيخ الفقيه المالكي بسيوني توفي سنة ۸١١١ه.‏ 

وممن تخرج على يد الشيخ عبد القادر مشاط وحصل بهم النفع الكبير في مكة: 
الشيخ حسن بن محمد المالكي المكي الشهير بابن زهير . 

وقد تفقه على الشيخ عبد القادر مشاط المالكي ولازمه ملازمة تامة » وخدم الفقه 
ملكي حزم جليلة بالتدويين في المستجد اشر وغيرة :وتوف سخا اه : 
(١)المختصر‏ من كتاب نشر النور والزهر للمرداد ۲۲۹/۱ . 


(۲) مختصر نشر النور والزهر للمرداد ۷/۱ . 


(۳) مختصراً من مختصر النشر ٠٠٠/١‏ . 


المونمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسنيي .ل 


ومن تخرج في مدرسة المشاط المالكية : الشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن محمد 
الصباغ المكي المالكي . وقد تخرج في الفقه على الشيخ عبد القادر المشاط المالكي » وتصدر 
للتدريس والإفادة للمسلمين في المسجد الحرام . وتوفي سنة ١۳۲٠د‏ . 

جهود المالكية في العناية بأدلة المذهب في هذا العصر : 

وقد زعم بعض المنتسبين إلى السلفية من محاربي المذاهب الفقهية أن كتب المالكية 
خالية عن ذكر الدليل على حين أنك لا تجد كتاباً في فقه الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة أو 
الووئية أ الشيعة E‏ عن كوول لكر مووالة لبد هه كانت او سمي 

قلتُ: وهذا شيء يلفت النظر » ويحز في القلب » ويؤلم النفس من جهتين: 

الأولى : أن الإمام مالك » هو إمام أهل السنة » وشيخ الحفاظ » الذي سماه يحيى بن 
سعيد القطان ويحيى بن معين: أمير المؤمنين في الحديث"" . 

فكيف يصح أن يقال : أن كتبه تخلو عن الدليل ؟ وليس فيها إلا آراء مجردة , هذا 
كله افتراء وتنطع. وكيف يصح أن يقال هذا » وإمام المذهب نفسه يقول لأصحابه ويأمرهم 
أن يعرضوا كلامه على كتاب الله وسنة رسوله » فإن خالفهما فليضربوا به عرض الحائط . 

الثانية : أن كتب المالكية المعتمدة من المراجع الأصلية القديمة » والمصادر الأولى » فيها 
عناية بالدليل والتعليل وحكمة التشريع وربط الفروع بالأصول » مثل كتاب الكافي في فقه 
أهل المدينة لابن عبد البر » والمعونة على مذهب عالم المدينة مالك بن أنس للقاضي 
عبد الوهاب البغدادي » والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
أيضاً » والذخيرة لشهاب الدين القرافي . 

وإذا نظرنا إلى ما هو أوسع من هذه الدائرة » فإنه يدخل فيها : التمهيد لما في الموطاً 


. 100/5 مختصراً من مختصر النشر‎ )١( 
. ٠/١ شرح الزرقاني على الموطاً‎ )۲( 


المونمر العلمي الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة في القرن الرابع عشر 

من المعاني والأسانيد لابن عبد البر » والاستذكار بمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار لابن عبد البر أيضاً . 

قال الإمام سند في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأم » بعد الكلام على وجوب 
أخذ الأحكام من الأصول الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس » ما نصه: 

١‏ وأما الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد » ولسنا نقول إنه حرام 
على فرد » بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال » ونوجب على العامّي تقليد العالم » 
قال : وإنما نقول نفس المقلد ليست على بصيرة » ولا يتصف من العلم بحقيقة » إذ ليس 
التقليد بطريق إلى العلم بوفاق أهل الآفاق )37 . 

وقد ذكرالإمام محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي المتوفى سنة 
71 في كتاب البغية : 

أن من كتب الأقدمين المشحونة بالأدلة وذم التقليد: كتاب المبسوط للقاضي 
إسماعيل» وا مجموعة لابن عبدوس » والتمهيد لابن عبد البر » والطراز لسند بن عنان » قال : 
«وقد نبذها المتأخّرون وراء ظهورهم » وأقبلوا كل الإقبال على ما ابتدعه المتأخرون من 
حذف الدليل في مختصراتهم » وأولعوا بالتقليد بلا دليل » لاعتقادهم أن الاشتغال به عناء 
وتطويل > إنا لله وإنا إليه راجعون» :اه . 

أما كتب المتأخرين » فهي مختصرات ورسائل » ومنظومات ومذكرات صغيرة ليس 
مجالها الاهتمام بالدليل ولا هو بميدانها. 


E E‏ وو را عسي مذ ا 


١ (‏ ) إضاءة الحالك من ألفاظ دليل المسالك» ص ٠١۸‏ 3 


المونمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسنبي سسب وة 


وأقرب المسالك » وتسهيل المدارك 1 

تلك بعض أسمائها » وهى تدل على المقصود منها » على أننا نؤيد الكتب التى 
لاو کو عدا ف والاكرا دايسا ا ی لساك 
المناسك للشيخ حسين بن إبراهيم المالكي مفتي المالكية قبله » فقد اعتنى في توضيحه عناية 
فائقة بذكر الدليل والحكمة والتعليل . 

وقد كتبنا عنه دراسة خاصة في غير هذا الموضع . 

ومن ذلك كتاب العلامة الفقيه المحدّث الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني 
وقد ذكر فى مقدمة كتابه فوائد نفيسة أهمها قوله : 
القاس عوجت هذ| الحنديث - يقولون من اين لخليل قوله كذا ؟ ري هين أين لمالك قولة 
كذا ؟ ... وما أدى بهم إلى ذلك إلا أنهم لم يتذوقوا طعم الفقه . إنهم أوعية علم فقط 
ينتفع به من يسمعه منهم من فقهه الله في الدّين » وذلك ما دعا رسول الله هله إلى قوله : 
«نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه). وفى رواية : ( فرب حامل فقه غير فقيه ) . 

وقد كانت فروع المذهب المالكي من أكثر الفروع جرياً على الأدلة » لا بماثله في ذلك 


الموؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة قي القرن الرابع عشو 


أهل الحديث » ومذهب أبي حنيفة معروف بالرأي » وقد جمع مذهب مالك الأخذ من 


الا لوالا 
قال في مراقي السعود: 


وم وجب تغليب الأرجح وجب 


va E EE 
إذاعلمت فاالإمامم الك‎ 
لائ راا ج ج من سن الفظر‎ 
فى کل فن فتححالكقيحاتق ولا ےر‎ 
شيوخهم » دون استجلاب أدلتها » ثقة منهم بهم » واعتماداً على قاعدة هي قولهم: الناقل‎ 
0 أمين ما لم يثبت عدم ذلك » وجد الناقدون إليهم‎ 
وهذه بعض الكتب التي تهتم بالدليل في هذا العصر:‎ 
مسالك الدلالة على مسائل الرسالة؛ للعلامة المحدث السيد أحمد بن محمد‎ -١ 
: ۹ العنديق اناري + الو سين وار‎ 


؟- تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل؛ لمؤلف الكتاب السابق 


۳ إتحاف ذوي الهمم العالية بشرح العشماوية؛ للعلامة ال عبد العزيز بن 


الصديق الغماري » المتوفى سنة ( ٤۱۸‏ ١ه)»‏ فرغ من تأليفه سنة ( ۳۷۲١ه)‏ وهو مطبوع. 


المونمر العلمي الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسن ست وو 


4- الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ للشيخ محمد بن 
أحمد الداه الشنقيطي الموريتاني؛ توفي سنة ( 5٠١5‏ ١اه).‏ 

ه- فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة . وهو للمؤلف السابق. 

5- الفقه المالكي وأدلته؛ للشيخ الحبيب بن طاهر . 

- العبادات أحكام وأدلة ؛ للد كتور الصادق عبد الرحمن الغرياني . 

۸- المعاملات أحكام وأدلة ؛ لصاحب الكتاب السابق. 


فت السلسلة الق ية لصحي الكعابين السابقين ؛ وضل بها إلى تجانية اجر 


« لتكدققه ادات على مدهي إماف دان الس رة الله عق اتش لله رر محمد 

. التحفة الرضية في فقه السادة المالكية ؛ للد كتور مصطفى ديب الغا‎ - ١ 

مزايا المذهب المالكي في العهد الحنبلي : 

أولاً: التركيز على العناية بالدليل: 

تميّزت هذه الفترة من هذا القرن بمكة المكرمة بتطور النظرة في الفقه المالكي دراسة 
وتأليفاً وتقليداً إلى التركيز على العناية بالدليل والاهتمام بالحكمة والتعليل » وذلك لأمور 
مهمة » منها وهو أهمها: 

-١‏ ظهور ما يسمى بأهل الحديث والأثر » وكان هؤلاء القائمون بهذه الدعوى منهم 
الحسن ومنهم المسئ . 


. ه١‎ 41 خرج مطبوعاً عن دار ابن حزم في مجلدين . الطبعة الأولى‎ )١( 
. ذكرها الد كتور بدوي في كتابه « منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والدليل )ا ص 5ه‎ )۲( 


المونمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة قي القرن الرابع عشو 


۲۲ 


فأمًا المحسن فإنه وإن أحسن فيما يقول إلا أنه لا يخلو من خلل في دعوته. وهذا 
الداعي أحسن بلا شك في الدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة » إذ يقول قائلهم: نحن 
اا الذاهي رسال ناخد كنا اعدو موتشري اشرو + ويفولوك: 

قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال : ل اتَّحَذُوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من دون الله 4 , وقال : ل إذ تبراً الّذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطّعت بهم الأسباب +279 وقال الّذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبراً منهم كما 
روا ما كلك هم العام رات علهم ونا م بخارجي من ار 4 . 

وقال : # إِنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونَا السبيلاً 4 . 

ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الاباء والرؤساء » وقد احتجوا بهذه الآيات في 
إيطال التقليد . فإذا بطل وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها » وهي الكتاب 
والسنة » أو ما كان في معناهما » بدليل جامع بين ذلك . 

نال :ترک :فيكم ارون لن تصلوا ما غك با كعات اللو وة 
a‏ 

وهذا كلام حسن ووجيه » ولكن وجه الخلل في هذا الكلام أنهم لم يفرقوا بين العامي 
وغيره » وقد قال ابن عبد البر : (إن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها » 
لأنها لا تتبيّن موقع الحجة ولا تصل إلى المدلول لعدم الفهم إلى علم ذلك ). 

وقد قرروا ذلك ووافقوا عليه وذكروا أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون 
بقول الله تعالى : ف فاسألوا هل الذكر إن نتم لا تعلمون 4. 

قال الشيخ الفلآني : « وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بخبره 


: 57١ رواه مالك في الموطأ » باب النهي عن القول بالقدر » ص‎ )١( 
: ٤١ - 4١ص انظر مختصر ايقاظ همم أولي الأبصار «للفلاني) اختصار سليم الهلالي‎ ) ۲ ( 


المؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسي ------ ب يوي 


بالقبلة إذا أشكلت عليه » فكذلك من لا علم له ولا بصر- بمعنى ما يدين - لابد له من 
لو سان" 

قلت : فإذا تقرّر هذا فقد قربنا من موطن الاتفاق » وهو أن هؤلاء العامة أو من في 
حكمهم من لا يصلح للنظر ومعرفة النصوص ومدلولاتها » فضلاً عن الاجتهاد › فهو أبعد 
عنه كبعد التجم عنه. وقد يكون لا يعرف قراءة الحديث سليماً » فضلاً عن الاستنباط منه. 

فهؤلاء وأمثالهم يجب في حقهم التقليد للسلف » وهذا متفق عليه بين الجميع » غير 
أن الخطوة الثانية التي يجب أن يقولها هي أن الأولى بالتقليد والاتباع هم الأئمة المشهورون 
الذين انضبطت مذاهبهم » وتحررّت أقوالهم » ولقيت من العناية درساً وبحثاً وتأليفاً » مالم 
بلق ها ی ادا 

وأمًا المسئ منهم فهو الذي يتشدق بانتقاد السلف الصالح » ويتطاول على أئمة 
لاف ارو ا ا ر وا 
ويحبون الخالفة في كل شيء وراء المصالح وإطاعة للشيطان» وحباً للمادة وطلباً للرياسةء 
وتفريقا للكلمة وتشويشاً على العوام» فيدخلون عليهم من باب الحث على النظر والبحث 
وطلت الأذلة إلى قضية أن الأجنهاد واجي والتقليد حرام ): 

هكذا يطلقون هذه القضية على ما هي عليه فيبقى العامي متخبطاً في متاهات من 
العلم الموهوم والبحث المزعوم » فلا هو بقي على ما هو عليه» ولا هم علموه ليصنعوا منه 
قد كارف و لذ يقول بان اا اة راجب علق جح ان ره 
العوام والجهلاء وأرباب الصنائع » فإن كان ينكر وجودهم في الأمة فتلك مكابرة للحس 
وإنكار للمشاهدة . وإن كان يعترف بوجود العوام المحتاجين إلى التقليد فلا شك أن تقليد 


. إيقاظ همم أولي الأبصار ص‎ )١( 


المونمر العلمي الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة قي القرن الرابع عشو 


۲٤ 


شهد النبي يله لهم بالخيرية فقال : «خير الناس قرني > ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
TE‏ 


وهى شهادة صادقة فيهم رضي الله عنهم مع كونهم انض نضبطت مذا هبهم و صفت 
مشاربهم وتررت أقوالهم وفعاويهم عن اتباعهم نفلا يخا أو مغواتراً خلفا عن سلف > 

لذلك فإنا نقول: إن المطلوب من أهل العلم أن يعتنوا بمعرفة الأدلة والأصول التي 
استنبط منها أئمتنا الأحكام والفروع » وعليهم أن يبينوا ذلك لمن يجدون فيه الاستعداد 
والأهلية من المستفتين ليربطوهم بالفقه الاجتهادي عملياً والتزاماً » وبالكتاب والسنة 
استدلالاً فما المانع من التقليد مع معرفة الدليل ؟ وما المانع من ترك التقليد في مسألة لم 
يظهر لنا دليلها جلياً مع التماس العذر للإمام الجتهد فيما قال نما لم يظهر لنا دليله ؟ 
بتلقي الفقه مع الأدلة والبراهين » لكن من وجدنا فيه الاستعداد لتلقي ذلك شجعناه على 

وهذا في الواقع يزيده محبة في إمامه » وارتباطاً به » وثقة بما عنده » واستمساكا 
را راا إلى اهاد 

ثانيا : ظهور مذهب الإمام أحمد بن حنبل وانتشاره فى الحجاز : 

وهو هك ]زنب ا این عل ال »وعوعين إلى الا بال کا هه 
الملاحظ في أكثر الكتب المؤلفة فيه كالروض والمغنى والشرح الكبير » وقد صرح بذلك 
اليكوة االات فة ال و سيك قال د و ا ور اي القاها اول ا روصل کا 


)١(‏ متفق عليه » صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم 5 ٠»‏ وصحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رقم or‏ . 


المؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسنبي بش هي 


الثامن من جمادى الأولى سنة ١757‏ ه» حيث بين فيها مسائل كثيرة منها قوله : (هذه 
عقيدتنا في الكتب التي بين أيديكم فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فمردنا إليه. إننا لم 
نطع ابن عبد الوهاب ولا غيره إلا فيما يدوه بقول من كتاب الله وسئة رسوله هله . أما 
أحكامنا فنسير فيها طبق اجتهاد الإمام أحمد بن حنبل) . 

فهذه الحركة كانت من أهم الأسباب المحركة لأرباب المذاهب لينبعثوا ولينهضوا في 
هذا لجال ويبحثوا ويفتشوا عن أصول مذاهبهم وأدلة أئمتهم. 

حَدئَئَا شيخنا الشيخ حسن بن سعيد بماني قال : كنت في أوائل هذا القرن «أي فيما 
بين ١77١‏ هل ١ه)‏ أطلب العلم وأقرأ الفقه عند والدي الشيخ سعيد إمام الشافعية 
في وقته » فكان يشجعنا على حفظ الحديث بجانب الفقه » وكان يقول لنا: لكم على كل 
عو جاتر قداو کان الان + فل له سن امنيطانه كاذ هذا الع نوها ١‏ 
حاجة له ؟. 

فيقول الشيخ سعيد : نحن الآن في زمان إذا حصل الخلاف في مسألة ما ينتهي 
الخلاف بقول أحدهم : هذا ما رجحه النووي » أو بقول أحدهم إذا كان من أهل الحجاز 
ا ها ها رجا ابن عجر از بقدول حو اناهن اها تعد ماما رحس 
الرملي . 

فبهذه الكلمات ينتهي الخلاف وتلزم الحجة المعارض وينقطع عن الكلام ويسلم الأمر 
ووا ولاعدال واا 

وسیأتیکم زمان لا يسكت فيه الخصم ولا يقنع إلا إذا قلت له : قال رسول الله عله . 

قال شيخنا الشيخ حسن بماني : وقد شاهدنا ذلك بأم أعيننا . 

وقريب من هذا حَدتّتا سيدي الوالد علوي بن عباس المالكي بقريب من هذا الكلام 


عن وال و الت عَبّاس المالكي » قال له: كنا نقراً الفقه المالكي على الشيخ محمد عابد 


الموؤزمر العلمي الأول لدار البحوث « دبي » 


الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة قي القرن الرابع عشو 


"5 


المالكي مفتي المالكية في وقته » فإذا سأل السائل عن الدليل أو عن المرجع فيكون الجواب : 
بأنه ذكره الشيخ خليل في مختصره . 
فإذا زاد قالواله : ارجع إلى الكتب المعتمدة في هذا الباب » وأنشدوا له الأبيات 
المعروفة في هذا الباب من نظم الشيخ محمد النابغة بن عمر الغلاوي ؛ وهي : 
واع: وا التتهديب للبرادعي 
EEE‏ دي 
وامانقل القلشاني 


ا الوب ع نال يت تت ا الكت هانق 
وا د ا ت و ول ني 
وركبوافي فلكهماالش حون 
وا و وا و ةل يي 
زل ال أي 
-25: 2 الك لكك I‏ 
مشي ھی :ت الك د ۲ که ےر 
وات و ي ا ا ايع لابن يو 
شك لك كك واي ا 1 5 ا ل 
والمازري و ل 
فإذا جاء الأمر إلى الفتيا قيل له : هذا هو المتفق عليه عند أثمة المذهب » وإذا كان 
هناك خلاف قيل له : هذا هو الراجح على حسب مقتضى نصوص الفقهاء والأصوليين › 
وإذا لم يقنع قيل له: هذا هو المشهور » كما قال صاحب بو طليحة : 


المؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسنبي ب اي 


تحيتأ و« الت وی ا ى 
١ ١ gs‏ ملك كك ENE ١‏ 
إن عدم الترجيح في التتساوي 
ا ا ا ا حم الشيح انه 
والشمس بالمشرق ليست غاربة 
ومالذيقصوروتعلم 
فن يال المح كيه نو تكلم 
يفول سيدي الوالة علوي بن عاش الالكتي + وقد حفر رانا لأ يلعفيث إلى مد 
الأقراق وول E‏ الاعتدباريم ويستشوون قراف الققة اللقده ELE LE OE‏ 
إلى مختصر خليل « أشهر كتاب في الفقه المالكي » » وذلك من باب الاستهزاء والاحتقار. 
أئمة الجمع بين المدرستين 
لهذه الأسباب تصدر لتدريس الفقه المالكي جملة من الأعلام المالكيين المشتغلين 
اديت التتوي والمشار كين فيه بالقدريس والتاليق:»:وقن ادر كنا بحن رسال :هده الطيقة 
المتميزة . 
ويأتي في أولها شيوخهم الذين لم ندركهم مباشرة » وإنما نتتصل بهم بواسطة 
تلاميذهم » ومن أولعك الشيوخ العلامة الفقيه المحدّث المسند الشيخ محمد حبيب الله بن 
مايابا الجكني الشنقيطي » وهو فقيه مالكي متبحر ومحداث عظيم له أثره الكبير فيه » وقد 
أخذ الفقه المالكي عن كثير من فقهاء الشناقطة » ثم أخذ عن شيخ فقهاء المالكية بمكة 


الموؤزمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


0 الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة في القرن الرابع عشر 

ولف وحقق وبحث ودرس في بيته وفي المسجد ال حرام » وأخذ عنه الفقه المالكي كثير من 
ل المالكية ك المي + واسعفادوامن وك متنا يشا ال كس بن من 
المشاط » والسيد علوي المالكي . 

والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي كان ممن تحقق بالجمع بين الفقه المالكي والحديث 
النبوئ الضريف واصوله + وله قي المبنذانين يحوت ورسائل مهمةء مقها: زادا السلم فبا 
اتفق عليه البخاري ومسلم . 

وقد ذكر في مقدمة كتابه المذكور أنه جامع لألف حديث ومائتين أوأقل قليلاً » وهي 
أحاديث اتفق على تخريجها البخاري ومسلم في صحيحيهما متصلة الأسانيد إلى رسول الله 
له » وقد جعله مرتباً على حروف المعجم مجرداً عن الأسانيد إلا الصحابي راوي الحديث . 

وقد ذكر الحلى بال في آخر كل حرف » وخعمه بخاتقة تشعمل على ثلاثة أنواغ: 

النوع الأول: فيما صدر بلفظ «١‏ كان ) من شمائله الشريفة وأفعاله المعصومة المنيفة. 

والنوع الثاني : فيما جاء مصدراً بلفظ (لا) من الأحاديث . 

والنوع الثالث : فيما صدر ب (نهى ) من الأحاديث . 

وقد شرحه بشرح نفيس سّماه «فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم) › 
وواطاته ذا تتشي اسم بك وسكؤاى انمه لطي 

وفي الطبعة الثانية لهذا الكتاب زاد فيه مواضع تخريج الشيخين لأحاديثه التي اشتمل 
عليها مع استيعاب ذكر أطراف كل حديث اتفقا عليه غالباً » وقال: إن هذا العمل قام به 
حسب حفظه واطلاعه. وهذا الشرح مشتمل على فوائد عظيمة وضوابط جليلة وشواهد 
مهمة نافعة. وكان في أوله يقتصر على حل الألفاظ وما لابد منه ما يدور حول المعنى ثم 
بع ذلك اطال نفشه ونقط للكدابة قاض وآفاة و اجا 

وفي آخر الشرح أفاض في ذكر فوائد كثيرة حول حياته وأسانيده وعمله في الكتاب» 


المونمر العلمب الأول لدار البحوث « دبي » 


د. محمد بن علوي المالكي الحسْي --725لللبلكى ‏ سس وي 


وبمذهب مالك بالخصوص فقال: ومن الضروري عند من طالع شرحي هذا أنه اشتمل على 
اند افق A E N‏ ت 
آخر» ولو كان مذهب إمامنا مالك إمام دار الهجرة » مع كونه من أحوط المذاهب وأسلمها 
من الشبه » لاحتياطه بالتزام قاعدة سد الذرائع وقوة أدلته غالبا إلى غير ذلك مما فتح الله 
تعالى علي به من الرد على من انحرف عن مذاهب أهل السنة والسواد الأعظم من أئمة 
الدين » فيتعين على كل منصف طالب للحق بأدلته مع الإيضاح درس كتابي «زاد المسلم) 
بشرحه هذا المسمى : ( فتح المنعم ) مع حاشيته المسماة ب« المعلم » » فإن هذه الكتب 
الثلاثة اشتملت على زبدة الشريعة من عبادات ومعاملات ومعتقدات وأدب وتصوف مبني 
على قواعد الشرع . 

وقد لقي هذا الكتاب قبولاً كبيراً عند علماء وأئمة الدّين وقرظه من كبارهم: الشيخ 
محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر » والشيخ عبد امجيد اللبان شيخ كلية أصول الدين » 
والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية » والشيخ يوسف النبهاني » وسلطان 
المغرب مولاي عبد الحفيظ بن الحسن » وإمام اليمن الإمام يحيى حميد الدين » والشيخ 
محمد عبد الحي الكتاني . 

ومن مؤلفات الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي منظومته المفيدة المسماة «دليل 
السالك إلى موطأ الإمام مالك ) » وهي منظومة بديعة احتوت على ما يتعلق بالموطأ من بيان 
أصحيته وتقدمه على سائر كتب الحديث مع بيان مزاياه جليلة . وقد اشتمل هذا النظم على 
كثير من الفوائد النافعة ومسائل العلوم وثمراتها الغريبة التي قل أن يجتمع مثلها في 
تصنيف إلا لمن فتح الله عليه مثل صاحب هذا النظم البديع المشتمل على حسن الصنيع 
كجاعب الشعواة عالخينة تصيول : 

الفصل الأول منها : في جواز الاستدلال بنص القرآن والحديث للمقلد وغيره . 


والثاني : في منع الاستنباط لمن كان قاصراً عن رتبة الاجتهاد . 
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الغالث : في حد الاجتهاد وذكر أنواعه الثلاثة . 

الرابع : في التقليد وأحكامه وما فيه من التفصيل . 

الخامس : في بيان من يجوز له الإفتاء والقضاء . وأوجب فيه تقليد القاصر عن رتبة 
لاهماد اعد الا تة ية 

SEN سناد‎ aS e E A O, 
»» السالك» » ثم انتخب منه حاشية للنظم سمّاها « إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك‎ 
وقد طبعت لأول مرة عصر سنة 85 ه7١ ها.‎ 

وذكر السيد أبو بكر الحبشي في الدليل المشير من مؤلفاته غرائب وعجائب لم تظهر 
منها رسالة جليلة تتعلق بموطأ مالك سماها : « زبدة المسالك للإجازة في روايات موطأ 
مالك » نحو الكراسين أو الثلاثة . 

ومنها : شرح على الموطأ سماه : « فتح القدير المالك في شرح ألفاظ موطأ مالك » . 

ومنها : شرح نفيس على منظومة الفقيه العلامة حسن السوفي الغماري مختصر خليل 
في الفقه » التزم فيه أن يقرر متن النظم أولاً بالتحرير والضبط » ثم يذكر مقابله من متن 
E‏ 

ومن مؤلفاته : هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث » وهو جزء مفيد طبع مع 
عانقا لداع E‏ 

ومن أولئك الشيوخ الذين جمعوا بين الحديث الشريف والفقه المالكي تدريساً وتأليفاً 
واشتغالاً العلامة الفقيه امحدث الشيخ محمد علي بن حسين المالكي المتوفى سنة 151 ه. 

وقد كان كبير العناية بتدريس الفقه المالكي في المسجد الحرام » وفي منزله بمكة 


. ۷۲ الدليل المشير ص‎ )١١ 
. ٠١١ تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع للشيخ أبي سليمان تمدوح ص‎ )۲( 
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الكرمة . وله في ذلك مؤلفات جليلة مفيدة » أشهرها ( تهذيب الفروق والقواعد السنية 
في الأسرار الفقهية ) » ومعلوم أن الأصل في هذا العمل هو كتاب ( أنوار البروق في أنواء 
الفروق ) لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة ٦۸٤‏ ه . 

وقد وفق الله الشيخ أبا القاسم المعروف بابن الشاط ( قاسم بن عبد الله الأنصاري ) 
فقام بتنقيحه وتصويبه وتهذيبه وترتيبه » ثم جاء الشيخ محمد علي المالكي فلخصه وهذبه 
زره رض اغبا ادرا كات ابن لاط رامد ن الان العا قن مه افع 
الشيخ محمد علي المالكي في هذا التلخيص والترتيب متوج بآثار فكره ونتائج جهده 
وترجيحاته بما يفتح الله به عليه ما تتم الفائدة به . 

وقد تضمن هذا الكتاب خدمة جليلة للأصول التشريعية من زاوية القواعد الكلية 
الفقهية » ومن نقطة كشف أسرار الشرع وحكمة كل قاعدة من الفروع في الشريعة » وَأظْهَرَ 
أهمية هذه القواعد في الفقه وعظيم نفعها وأنه بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويزيد 
شرفه . وبهذا يظهر رونق الفقه وتتضح مناهج الفتاوى . 

ومن أولعك الشيوخ الأعلام الشيخ محمد العربي بن التباني بن الحسين المعروف 
بالشيخ محمد العربي التباني المتوفى بمكة المكرمة سنة ٠۳۹۰‏ ه . 

وهو علامة مشارك في الحديث والتفسير والفقه وإن كان غلب عليه الاشتغال 
بالتاريخ» وقد أخذت عنه طبقة كبيرة من علماء المالكية بمكة المكرمة وغيرها . 

فممن أخذ عنه واستفاد منه من علماء المالكية بمكة ا محمية : الشيخ محمد نور سيف 
المالكي » والسيد علوي المالكي » ومن هذه الدفعة زميلهما السيد محمد أمين كتبي 
الحنفي» والسيد إسحاق عزوز الشافعي . 

وقد كانت له دروس في المسجد الحرام ومدرسة الفلاح في التفسير والحديث والفقه 
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۳۲ 


وختم فيه كما أخبر عن نفسه في ترجمته بقلمه كتباً كثيرة » منها موطأ الإمام مالك 
والصحيحان وتفاسير البيضاوي والنسفي والخازن وابن كثير 7" . 

قلت : وكان آخر ما درّسه في المسجد الحرام الجامع الصغير للإمام السيوطي . 

101 افق انالك فقن کے ع یی كان سام ا لز ع ع غ 
تي فم افيه رضي امال سهد طليل يرو كان اكد لش باق ی شاف 
الطلاب الأجلاء الذين يقرؤن عليه المطولات فى الفقه المالكى وغيره . 
عقيدة أهل السنة والجماعة ببحوث جليلة فى بابها 1 
عبد الله ن تعمد الاب عايايا لكي الشحفيظ المموق دة 1525 هابالمديبة المنورة» : 

وقد كان عالماً مشاركاً في الحديث والفقه المالكي » وكانت له دروسه في المسجد » 
ومع تنقله بين الحرمين الشريفين مقيماً فيهما إلا أنه كان لا يترك التدريس فيهما والنفع 
للأمة . 

وله مؤلفات عظيمة أشهرها شرحه لصحيح البخاري المسمى بكوثر المعاني الدراري 
في كشف خبايا صحيح البخاري . 

قال فى مقدمته : (فجمعت في خدمته ما يعجز عن تحريره كل عالم نحرير خبير » 
جلت عليه اشر قا مه تعربت اما فيه مق الرتجال تعدا کان او مد کور في خلال 
ال على آي وجا دو الال سيا كل سا رن الرجال على ات 
المعرف فيه بالنص لا بالاحتمال » كي لا يتريّث الناظر في طلبه لالتماس الحال » آثياً بما لهم 
SE E EEO Eh‏ هدك لتساك قاو رمس E‏ 


. » انظر ترجمته في صدر كتابه المشهور « إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة‎ )١( 
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التعليقات والموقوفات » والمرسلات والمقطوعات » إلى من أوصل ذلك من أجلاء علماء 
الحديث الفقات » ذاكراً عند كل محل ما فيه من أصول الحديث » فاحتوى على كل ما ألفه 
فا اا داع سيك سيا عد 9 دوه نين ا ج ال اهز اهاد 
ر ولك زد کا فيد بو لقلا نش ا ا يعدي اله ونال جاه لكل ها حاتي 
القارىء لصحيح البخاري ما انفرد كل نوع منه بالتآليف السنية » فلم يبق من مطالبه سوى 
إيضاح المعاني اللغوية » وتناولها سهل على كل متعاط للغة العربية) 7 . 

وأخبرني والدي السيد علوي أنّه كان يدرس صحيح البخاري بالمسجد الحرام . 

ما المذهب المالكي فهو العمدة فيه » والحجة الذي هو مفتيه » يدل على ذلك شرحه 
المفيد الممسمى ب«إيضاح مختصر خليل بمذاهب الأربعة وأصح دليل) . 

وكانت بينه وبين السيد عباس المالكي صلة ومودة ومحبة قوية ". 

وقد أخذ عنه جملة من علماء المالكية بمكة المكرمة » منهم الشيخ حسن المشاط 
الال الخ تجا رو سيف الاك + والسسيه علوي امالك + الخ م 
مصطفى الشنقيطي المالكي » والشيخ محمد الطيب المراكشي المالكي . 

وهؤلاء أيضاً أخذوا عن الشيخ محمد حبيب الله بن مايابا في نفس العصر . 

ومن ارك الأعلاة الذين جسعوا بن الد ك وال وا روا بالا شال بها 
العلامة المشارك المحدث الفقيه الشيخ أبو حفص عمر بن حمدان امحرسي المتوفى سنة 
۸ ها 


وهو المعروف عندنا بمكة المكرمة بمحدث الحرمين الشريفين لأنه كان يقسّم السنة إلى 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب( كوثر المعاني الدراري ) للشيخ محمد الحضرالشنقيطي » الذي طبع بمؤسسة 


( ۲ ) انظر إتحاف ذوي الهمم العلية برفع أسانيد والدي السنية للسد محمد بن علوي المالكي الحسني ص ٠۳‏ . 
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قسمين » فيقضي ستة أشهر بالمدينة المنورة وستة أشهر بمكة المكرمة » يلازم فيها تدريس 
اديت الشريق يرما جى ذكر مانا آنه م الموطا والب الما بدا مراك هذا 
إضافة إلى بقية كتب السنة مغل سنن الدارمي ومسند أحمد ومشكة المصابيح والجامع 
الصغير والشفا للقاضي عياض والمواهب اللدنية » وغيرها . 

وله دروس في الفقه المالكي في الحرمين الشريفين في أوقات متعددة » وهو في الفقه 
كما ذكر مشايخنا علامة محقق وإمام مشهور له به عناية تامة » لكنه لم يشتهر به لأنه غلب 
عليه تعن لاديف N‏ 

وقد جمع أسانيده شيخنا الشيخ محمد ياسين الفاداني في كتاب يقع في مجلدين 
اسمه ( مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان)» واختصره في جزء متوسط سماه 
« إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان» وقد طبع الطبعة الأولى سنة ١71١‏ ه» والطبعة 
الثانية سنة ١405‏ ه . 

ومن أولئك الشيوخ المتصدرين للحديث والفقه المالكي : الشيخ العلامة المحدث 
المسند الشيخ حسن بن محمد المشاط » المتوفى سنة ۱۳۹۹ ه» وقد جمع بين الحديث 
الشريف والفقه المالكي والأصول درساً وتأليفاً واشتغالاً . 

وكانت له دروس عامة وخاصة في المسجد الحرام في كثير من الفنون العلمية › 
كنيديا للدي الشزيى :ز السشتسي 1 الفقنو الأصول رضن للك من القدؤة ع كه اله 
دروساً خاصة في منزله لبعض المتخصصين من كبار أهل الفقه والحديث . وقد ختم كثيراً 
من كفب اليف » يى البتقاري ومسلو والسان لبي داود والتسائى والعرمدي 
مسك أحمك » إلى جانب بعض كتب الفقه المالكي : 

وفي مجال التأليف » كتب مجموعة من الكتب على طريقة امحدثين والفقهاء . وقد 
كيه شير لقان كا جا وناك واف هل اا6 رمنا فاه كر 
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عن حج بيت الله الحرام سماه : «إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام)؛ 
وكلا الكتابين على طريقة المحدّثين والفقهاء » حيث يبد بذ كر النصوص الحديثية الواردة في 
الباب » ثم يشرحها شرحاً وافياً مستوعباً فيه الأحكام الفقهية المتعلقة بالنص . 

ومن أولئك الأعلام الذين كانت لهم عناية كبيرة بالسنة النبوية وفقه السادة المالكية : 
العلامة الفقيه المحدّث الشيخ محمد نور سيف بن هلال المتوفى سنة ٠٤٠١۳‏ ه . 

فقد كانت له دروسه العامة في المسجد الحرام وفي خلوته بالمدرسة الفخرية بجانب 
باب العمرة وفي منزله العامر بالعلم وفي مدرسة الفلاح . 

وقد درس عدة دروس وختم عدة كتب في الحديث والفقه المالكي » بعضها شهدناه 
وحضرناه » وبعضها حدثنا عنه من تقدم من طلبة العلم الشريف ممن لازمه من أول دروسه 
بالمسجد الحرام . 

وقد درس بالمسجد الحرام صحيحي البخاري ومسلم ورياض الصا حين وبلوغ المرام . 

وأقرأ جملة من كتب الفقه المالكي » كالرسالة والعشماوية والعزية وأقرب المسالك › 
إلى جانب غيرها من الكتب العلمية في التفسير والأصول واللغة العربية » مع محافظته على 
الآداب النبوية والشمائل المحمدية ودعوته لجميع الئاس من يعرف ومن لا يعرف إلى تطبيق 
ذلك وإظهاره » وعتابه لمن يفرط ويتهاون بالسنة النبوية مظهرا ومخبراً » واجتهاده في تطبيق 
السنة النبوية في سمته ورسمه وهديه وطريقة حياته إلى أبعد مقدار مما لا يستطيع أن يأتي 
ببعضه غيره رضي الله عنه . 

ومن أولئك الشيوخ الذين عرفوا بالعناية بالحديث الشريف والفقه المالكي والاهتمام 
بربط مسائله بأدلته » وفروعه بأصوله : العلامة الفقيه امحدّث السيد علوي بن عباس المالكي» 
المفوفق ةا 6 هد 

وقد كان صاحب مدرسة خاصة » وانتفع به جيل » وتخرجت عليه طبقة من العلماء 


الأفاضل : 
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وكانت له دروس عامة وخاصة في المسجد الحرام في أوقات متعددة » فكان بعد الظهر 
يدرس فقه المالكية في الحرم المكي عند باب الصفا لجماعة الأفارقة المالكيين » وكان بعد 
العصر وبعد المغرب وبعد العشاء يعقد حلقته في مختلف الفنون » أهمها وأشهرها : 
الحديث النبوي الشريف » والتفسير » وختم عدة كتب كصحيح البخاري وصحيح مسلم » 
وسفن أبي داود والترمذي والنسائي ورياض الصا حين وبلوغ المرام . 

ودرس بعض كتب الفقه المالكي في دروسه العامة جملة من فقهاء المالكية » مثل 
الشرخ الكبيروالشوت الصغيروالرسالة:: 

ركان مول خا ته غار ةو در م علسية عام ة بالطلاب والستعفعين وازيات 
المسائل والمشاكل الاجتماعية والفقهية والنوازل الحادثة » والجداول الفرضية » حتى آخر يوم 
من حياته . 

محمد المصطفى العلوي : 

ومن أركان هذه المدرسة المالكية الحديثية : العلامة الفقيه المحدّث النسابة الشيخ 
محمد المصطفى بن عبد القادر العلوي الشنقيطي المتوفى سنة ١7/5‏ ه . 

وقد تلقى العلم على كبار العلماء والفقهاء بالحرمين الشريفين . وتتلمذ على العلامة 
الشيخ محمد بن عبد الله بن زيدان بن غالي » وعلى محدث الحرمين الشريفين عمر بن 
حمدان المحرسي » والشيخ صالح نجم الديم الفضيل الرزقي الكافي نزيل المدينة المنورة » 
والعلامة الشيخ عبد القادر بن توفيق الشلبي الطرابلسي المدني . 

وكانت له دروس في المسجد الحرام وفي خلواته بالرباط في فقه المالكية والحديث 
اليف رفير 3 للف مق القكوة والعلوع وقد اعفان من ر اتد كقيرة + واج ت نه 


. ١55 العلماء والأدباء الوراقون في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري ص‎ )١( 
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أحمد الختار: 

ومن هذه المدرسة: العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد بن محمد الختار الجكني 
الإبراهيمي الشنقيطي المدرس بالمسجد الحرام. وقد خدم المذهب خدمة جليلة بكتابه 
اله لتقي وا ا دن لقا 0 

وما ساعد على تطور الفقه المالكي وزيادة اعتناء أهله به تأليفاً وتدريساً وتحقيقاً , 
انتشار بعض كتب فقه المذاهب الأخرى في نصف القرن الرابع عشر. 

ومن أعظمها نفعاً: كتاب المغني لشيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي » وهو 
- أي صاحب المغني -فارس ميدان الفقه وحافظ الحديث صاحب المصنفات الكثيرة النافعة 
التي منها المقنع والمغني . 

قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي : « وقد نقل عن عز الدين ابن 
عبد السلام أنه قال : لم تطب نفسي بالفتيا حتي صارت عندي نسخة من المغني ) . 

توفي - رحمه الله - يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة بمنزله بدمشق» 
ودفن بسفح قاسيون وانقطع عقبه رحمه الله تعالى » لكن يحسن أن ينشد فيه قول الشاعر 
اند 

يقولون : ذكرالرء يب قى بنسله 
وليس له ذكرإالم يكن نسل 


)١(‏ طبع في قطر سنة ٠٤١۳‏ ها. 
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الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة قي القرن الرابع عشو 


۳۸ 


قد تقدم ذكرهما ووجه إنشادهما فيه وفي مثله تمن لم يولد له وانقطع عقبه » وقد 
أجاد في التأليف ظاهرء فمثل المغني من المؤلفات أحسن من كثير من الأولاد . 

وما ساعد على تطور الفقه المالكي واعتناء أصحابه به وزيادة نشاطهم في خدمته 
ونشره والتأليف فيه والتدريس له بالحرمين الشريفين . 

توجه كثير من علماء العالم الإسلامي إلى المجاورة بالحرمين » وخصوصاً من إخواننا 
المغاربة والشناقطة » والمراد بهم أهل موريتانيا لأننا في الحرمين الشريفين نطلق على كل قادم 
من موريتانيا من أي جهة فيها نطلق عليه اسم ( شنقيطي ) وهو اسم لمدينة في كل تلك 
الناحية تسمى ( شنقيط) . 

وكثير من هؤلاء يأتي قاصداً الجاورة في الحرمين إلى نهاية أجله » فبعضهم يختار 
المدينة المنورة » ويفضل المجاورة فيها على طريقة الإمام مالك » وبعضهم يختار مكة المكرمة» 
وكلهم ملتمس بركة الله وبركة رسوله عه . 

ومنهم من يأتي فيقيم بنية الازدياد في العلم ولقاء الرجال ولاستفادة من أهل البلاد 
وإفادتهم والأخذ عنهم وعن غيرهم من الوفود القادمين للحج وزيارة سيد المرسلين فيرجع 
عدا كاوه نوا اوراز انا امون و لازا يي 

وبعضهم يأتي بأولاده وماله وخدمه وأتباعه وأهله جميعاً فيجد المحبة والمودة والأخوة 
من أهل البلاد عامة ومن أهل العلم خاصة ولا يحس بفرق بينه وبين أهل البلد من سكان 
الحرمين ل سواء العاكف فيه والبَاد 44. 

ومن هؤلاء في المتأخرين ( يعني في القرن الرابع عشر) آل الشيخ ابن ما يابا المالكيون 
المعرفون بالفقه والعلم والصلاح . 

رغ ا الت مك سبيت الله متو لانت متيلا لصتو راه ية 
العاقب : كان لهم بمكة مقام كريم وفضل عظيم . 


. ٠١۷ص إضاءة الحالك شرح دليل السالك إلى موطأ مالك للشيخ الشنقيطي‎ )١( 
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د. محمد بن علوي المالكي الحسنيي بسب ويم 


وهؤلاء آل الشيخ محمد الجتبى وبعض أبعاء الشيخ ماء العينين لهم أيضاً ذلك المقام 
البق لا فقس عن اولعف 

وهذا الشيخ أبو شعيب الدكالي المغربي امالك قب مك درا امعد لرام 
بالمصاهرة مع أشهر أسرة من مكة المكرمة بيت ( البو ) . 

رحلات الشناقطة إلى الحرمين : 

هذا إل جاتب الرتدلات الخلمية الى كان يعرم بها الأفاضل م عا اة إلى 
الحرمين الشريفين . 

وكا من تات هنذا اترا نا که رع اعلا الا عن هده الات 
الشريفين ورجاله وأتباعه قوة وعزة وغيرة من غير تعصب أو عنصرية جهوية أو قبلية. 

(0 . 

وق الكوار دن حل السسافطة ارش ا ق ومقاما انها وررانبها إل اا 
تلامذ ته وأقربائه ( وابن محمدي الذي توفى بين مكة وجدة بعد قضاء حجه »> ومحمد 
خديجة رضي الله عنها » ومحمد الأمين الجكني صاحب «أضواء البيان» الذي توفي بمكة 


المكرمة انا ؛ وحج عبد الال ضيفي ان ١ه‏ ورجع إلى بلاده بإجازة فى (إضاءة 


. مكة المكرمة في رحلات علماء شنقيط» د. محمد الظريف» ص؛‎ )١( 
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الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي 
بمكة المكرمة في القرن الرابع عشر 

الدجنة) أخذها عن أبي مهدي عن مفتي الحرمين يومعذ » وحج الشيخ محمد الحافظ 
العلوي سنة ١741‏ ه / ١187م‏ . «فلقي بالمدينة المنورة صالح الفلاني الذي أجازه في 
رواية الصحيحين والسنن الأربعة وموطأ الإمام مالك وشفاء القاضي عياض » وحج ابن 
CE FTN O TT RD‏ ف و 
في بلاطه» وقد مكنته هذه المهمة من المشاركة في كثير من ا محاورات الأدبية والعلمية التي 
عرفتها هذه المدينة المشرفة . 

وذكر جملة من هذه الرحلات » منها : رحلة الشيخ ماء العينين المتوفى سنة 
اه ورحلة الشيخ البشير ابن امباركي البهناوي سنة 5١٠١اهء‏ ورحلة محمد 
محمود بن التلاميذ التركزي المتوفي سنة 707١ه‏ » ورحلة محمد يحيى بن الختار الولاتي 
المتوفى سنة 6٠١ه»ء‏ ورحلة محمد يحيى بن أبوه اليعقوبي المتوفى سنة ١5149‏ هاء 
OE‏ فال ووم نابة العلرق اشرق بده لاسن وزكلة غك TT‏ عليه الله 
( دود) المتوفى سنة ١755‏ ه» ورحلة محمد الأمين الجكني المتوفى بمكة المكرمة سنة 
٤‏ ه ورحلة ماء العينين بن العتيق المتوفى سنة ۱۳۷١‏ هه ورحلة أحمد بن يباه 
الأجواجي المتوفى سنة ٠9١ه.‏ 
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